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الاستاذ الفقبه المالكى الادرس اللغوىالتحوى 0 


امد بن الامين الشقيطى 


رك ماه 
لا 


اانه الاستساذ اذكان نزيلا بقسازان فىرءضان سنذالف وثلاشمائة وست 
وعشرين ( ونث ) دفاعا عن الاسلام وذبا عن ثيه عليه الصلاة والسلام . يطلب 
رجل من مسامى روسيا اطلفه على كناب فى « الامومة عند العرب » موافف 
أصاه بقلم عالم بو نابى رمححث عن سكلة علميدهى : 2 الآبوة اقدم فى العالم أمالامومة؟ « 
هر جم بقلمدأع من دعاةً| لنصر انيه استيخدم هذها لمسكلة فى الطمن على طهارة نسب| لءرب 
متدرعابه الى الطمن فى نسب نبى الاسلام عليه الصلاة والسلام» مطيوع بقسازان من 
زمن بعيد قداشر مله سح حكاررة إبن علماء روسيا م لم بوجد ينهم من مله 
دينه عل الدفاع عن اميه سكل أده منو ضع كتابفىتنز هالعرب عن شين الاشتر اك 
فى|انسوة والازدحام على الفروج وقدكان ذلك الزمشىء جب عليهم حيث تجدهم 
اعجل الناس ردا على كل؟تاب يكتيدعا لم اسلامى يهديهم المىرهدى السلف ويذودهم 
عن باطل الخلف ٠‏ فنحن نشكر حضرة الاستاذ على ماقام عنا بالزم فريضه علشا 
وعلى ما خدمنا ىديزنا حين كان ضيفا كر يما عندنا. 
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اصلتكان ,هودياً. ثم نأ غيلان الشعوبى الوداق وكان زنديقأ ثمنوا 
فعمل لطاهى بن اللسين كتاباً خادساً عن حد الادب بدا فيه يشال 
بى هاشم ثم باون قر.رش لم ساشر العرب و نسب البهم كل كذب 
وزور ووضع عليهم كل افك وهمتان. ووصله عليه طاهصى بنشلا ثينالماً. 
ومما ستدل.به هذا المتحامل على بطلان ١‏ نساب العرب ١‏ تتساب 
بعطهم الى امهاتهم ٠‏ وسبب لخطأ هذا الفهم عدم معرفته لموا تدهم . 
فان من عوا تدهم | نهم بنسبون الشخص الى ص ضعته التى 1 :تلده يا 
هات مستأجرة . ور 5 تسيو هم الى ايه اوخمةه . من هذا السموتهم شدة 
جدالنبى صلى الله عليه وسلم عبدالمطابي : والمطلب كان تمه. ور ما 
نسبو|الشخص الى زوج امه . و١‏ كثر من ,بنسيون الى امهاتهم الينام 
الذين مكفلم امها نهم , ٍ 
جرم انالعرب اطهر نسيا م الامم من سالف الدهم الى 
ان بعسشالل مدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ و وريد ذلك اعتراف اللورد 
كرومس لهم بحفظ السب ومنع الجارمع شدة تحامله على المسلمين عموما 
وعلى العرب خصوصا . ومن كان الاورد كروصي ا نصف منه فان ,ننه 
وسن الاعتدال م احل ٠‏ 
ريما حكى مؤلف هذا الحكتاب عن الجوس شيا بلا لمغى ضه. 





فيجزم سحرد حدسه واستنباطه ان ذللككان موجودا فىالعرب ٠‏ 
وهذا حكم ياطل وقياس فاسدلان كرد الك لا بصار اليه م اليقين 
المتداول سنالناس . 

فلمو لف الكتات المذ كور « اناقدم الاخبارالتى وصلت الينا 
عن ظىا ب الماهلية ىق مأ نقاها السسا نمم اليو نابى الشهير سترادون 
فى دعجمه المغرانى المشثهور حير أء عن أسص الزواج عدم الىيانقال 


طِ 


دأهم جيما امرأة مشتركة ممتلفون الها ... الى 4 
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اي الي يي مس م مهعم ا ا سس سس سي سي 


حمدا لمن رفع مناراآق واعلام وقوض ,سيان الباطل واوهاه. 
وصلى الله وسل على منلا نى بعدى حمد سيد الاولين والاخرين وعبلى 
آله وححة الطاهرين ٠‏ 

و عدفيقول جامم هذوالسطور ان دعاةالتصرامة قد خلعوا رقة 
الاداب وانعدوا حدودالةانون وصارواء حيث ل شححوا فىاص الدعوة» 
يهجمون على المسلمين ليفسدوا عليهم ديتهم حكرها اوخدعا. ثم إلى 


نظرت فى كثانة « الامومة عندالعرب » فو جدت غير ضهالذى ,رمي , 


البهالطعن فى نسب ر سول الل صلى التاعليه وسلم ولكن طهره اللّنى الاذل 
فلا سكنه المدش فيه بآخرة ٠.‏ فاردت ان اقيد بعض مانى ذهنى من 
سير ةالقوم دفاعا عن الاسلام وذياً عن نيه عليهالصلاة والسلام ليحق 
الأق ويبالالباطل ولو كره المبطلون . 

امأ صاحب الكتاب امد كن فائنه شاه على غير اساس واسسة 
على دعام عار علمية ٠‏ وجل اعتمادى النقل عن سا لمم 5 نان حهول 
الخال لأهرف لسان العرب ولاعوا تدهم ول لمن ساد معروف من 


بسلا دالعرب 2 اواقوال ضحيفة نقاوا عض المغفلين من اه لالتار سخ ١‏ 
3 جع ال |كتاب مثالب العرب الذى وضعه زياد ابن ابيه ٠‏ فانه لمأ 


اد اباسفيان ابأ عل انالعرب لاتقرله ,بذلك مم علمها ,شسبه فعمل 
كتاب المثالب والق بالعرب كللعيب وعاد وياطل وافك وبهت٠‏ 
3 سق على ذلك الهيثم بن عدى ؛ وكا دعا فاراد ان عر اه لالشرف 
تشفيا منهم . مم حدد ذلك او عبيدة معمر بن الى وزاد فيه لان 





اي صضيييه 














ا ام مسي ا ع ال رح عن عمسي ب سي سس عنم بها سسعيميم -- 


اذل من النيب ٠‏ فاطيعوتى ,كن لم عن الدهى وذهاب ذل العم . 
فقالوا نطيعك . ولكنالقوم ١‏ كثثرمنا واقوى . فقال الى اصن للملك 
طماما ثم ادعو هم اليه فاذا حاوًا ,يرفلو ن فى حللهم مشينا الهم بالسيوف 
فتتلناهم. وأ ا انشرد عمليق , وإشفردكل واحد منكم عليسه . فدواهم 
الاسود كاوًا. د اذا اخدوا عالسهم ومدوا بد بهم الى الطعام اخذ 
الاسود وقومه سيو ذهم من تحت اقدا مهم ( كا نت مدفو نة فىالرمل _ ( 
فشد الاسود علىمليق فقتل ؛ وكل رجل على جليسه ٠‏ فلمافرغوا من قتل 
الاشراف سٌّدوا على السملة فافنو”م ٠‏ ونا عض طسم ل سان 
أبن نيعم ٠‏ فغرنا حسأن جد سأ فقتلها ورب دبارها وتطالى الميان : 
وهذا فرة دايل جلى على ان الاشتراك : سكن فىالعرب 
الماهليةاصلا . ولو كان الاعى ا ذكر المتحامل لاحتجت هز بلة المتقدمة 
لك على زوجها وقالك انالولد لمن مناك واتماهو من غير ك. ووربدل عليه 
.ضما قو أهاواماالسفاسهنا نما مكو ن,القهر؛ ولا شما ز جد س من فمل عمليق . 
ف من قد ريم غير نهم قصة اماء بن عبداى . وهورجل قدريم أقد 

من قصة الشموس المتقدمة ٠‏ عسي امس أة شال لها سلمى وكان لها حاضنة 
إشاللها العوحاء فكان احاء وسلمى جتمعان فى منزلها حت انذر بهما 
اخوة سلمى وهم الغميم والمضل وفدك وقائدوا لد ثانوزوسها. فخافت 
سلمى وهس بت هم واجاء والعوماء ٠‏ وثبعهم زوجها واحوتها فلحقوا 
سلمى على لطبل فقتلوها هناك فسمى اليل باسمها . وللْقوا العوجاءعلى 
هضية بين الْبلين فقتاوها هناك فسمىالمكان بها ولْقوا اماء فى جبل 
آخر فقتلو ه فيهفسمى به . والفوا بعدهذا انير جموا الى قومهم فصار 

كل واحد الى مكان فاقام.نه فسمى ذلك المكان ر|سمه . وفى هذه القصة 
فا ندة ادبية م الرد على النحاة في قولهم اناجاء مو نثة غير منصرفةلا نه 
جبل مذ كر وسمى باسم رجل ٠‏ فيكون مذكراً فىاصله . 
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اقول لا مكننا ان تأخذ بنقلهذا الو ناتى وعند نا ما نعم انه اصح 
واشهر. فن ذلك : 
ان اقدم العرب طسم وجديس كان فى الدهى الاول فانقرضوا. 
وسبب انقراضهم الاانفة مما ادعىهذا المتحاملوذلك ان ملكهم عمليقاأ 
تعدق الحد بى الظم والتجبر. فانته يومااعسآة من جد بس اسمها 0 سن يلة. 
ركان زوجها طلقها واراد ان بنزع منها ولدها. فقالت ايهاا الل 
الى حملته سا وواتة د نيا ا قي ؛ سود ي اذا ” نمت أوصاله 
اراد ان ات 5 هال وان تر كنى من بعده د . فقال لزوحها 
ماحجتك ؟ فقال اما الملك : انها قد اعطيت المهراملا » ف اصب منها 
طاثلا » الاوليدا املا » ذافعل ما كنت فاعلا . خاص بالفلام ان زع 
منهما جتبعاً ويجعل فى غلمانه ؛ وقال لهز بلة : اشيه وإداء ولا :نكى 
0 00 صفداً : فقالت هزيلة : اما التكاح فانما يكون باههرء 
000 فأ نما يكون بالقهر 0 فيهما م ن أعس ٠‏ فلمأ سمع عمليق 
اما ع أن نباع مع زوجها وإسترقا ٠‏ فانشأت "ول : 
نا اخاطسم ليحكم بسنا » ذانفذ حكما فى هزيلة ظالما» 
0 ى أقد 59 0 وا عل كتنق قبمارسر م اللكيولها « 
فاحدث هذا 0 مليقاً المذ كور اعران لا زوج بكر هن 
جد ربس الإافترعها ٠‏ حت كان 2 راصه أن قعل ذاللك بالشموس» 
| ص ذو مهأ بلقو لها : 
لا احد اذل من جدس اهعكذا شمل بالعروس 
ملل دوي ومسلا ١‏ أقو مى حر أهدىوقد اعدطى وسيق هر 
لإخذه الموت صكذا لنفسه خيرمن ان شعل ذا عرسه 
فلماسمع قو أوا اخوهاالا سود قال لقومه بامعشر جداس : انهو لاء 
القوم ليسوا باعز متكم فى دارم الابماكان من ملك صاحهم ؛ والتم 
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وم صقل فاطمة ال تماربةالمذكورة ابا د مع | لضيف الذي 
استضافها ذاكر مه واصسنت قراه فراودها عن نفسهأ فز جر'نه فد سيك ٠.‏ 
فامرت عبيدها فكثفوم ونحته و بعش ت إلى ابنها الا كبر فاخيرثيه يما 
حرق فاشاراليها شثله وكل أخو ره اشير اليها ذلك سوق الس م قاره 
قال ان قتلناه قال الناس فعليامهم ٠‏ فسمته الكامل . ُ ثم أ نالرميم ١‏ كر مه 
و شيعه ٠‏ ولما أ شصالا عن الناس قالأه قلحت من يش ٠‏ 
ومن١‏ ثفةالءرب وعدم "سأهاقي قيمأ دماهم بهذا اللتحامل قهرة 
التعمان مع المتعدردة ٠‏ فانوهاما اطلم على مامتها 5 ال المتخل من الررسبة 
قتلهما ٠‏ 
ومن امه مثالا لعرس لقد دمة : د كل شى ع مهةما ناد الس اعوذ كرفن 3 
اق اسير سهل 0 جل سق ىق 2 و سمر مه فيمتعض ٠‏ 
فمن عدم مساثه: تم 1-7 امها ” د جذع بن سنان الذى اتيرب 
بنهالمثل وى أ عامل الملك١ا‏ أن فى ريج و حب عليه فدفم اليه سيقة 
رهناً فقالله < ادخله فى حر امك > فغفضب جذع وقنعهبيه ٠‏ فقيل 
دعل هن جدع ما اعطاك . » فذهبت مثلا . 
ومن ذلك قصة مرو بن كاثوم التغلى ٠‏ وملخصها : أن مره بال 
هتد الملك المثهوز سال هل ف الغرب اع أة “نا قف فن خدمة ام ؟ 
فقيل له : : ان هنل ست مهاملام ممروبن كلثوم 5 من حول مث املك. 
قدما الملاك ا نهاللمنادمة 0 ال : اسم سيد سا أمةه ممه ٠‏ قر بت للملك 
وابن كلثوم حيمة ٠‏ ولامهما اخرق ٠‏ وام الملك امهدان تستخدم امابن 
كلو م ولو بقليل ٠‏ فطلم ت امالملك ‏ مزها ان "ناو لها شا ٠‏ كمالك _ لها «لتقم 
اه ة الحاجة الحاتها. 0»# فلطمتها ٠‏ فصاحت آم واذلا لامك 
بأمرو؟» فاختر ط سيفه وقتل الملك وقال معلقته المشثهورة . متها : 
سهد دنأ و و عدنأ رو بد ص دك لامك مقو ما 


م ل لي ب م ب 


» ١# 0 


وس اش ةالعرب 5 قتل كل المراد امس أنه هنداً لما سباها 
آنه بن الصولةوكاننائمأ . فلماقدم نبعه و قله ؛ واهذها منهو ر بطها اذ ناب 
اقيلحتى “نقطعت اوصالها. لير ض لنفسهان مسكها بعد ان نال منها 
ابن التولة 'وطرم: 

ومنا'شة نساءالعرب قصذفاطمة كارش الا نمارية احدى 
المنجبات وام الكملة هن بتى عبس ٠‏ وكا نث وفعت شدناء بينابنهاالرربيع 
وابن سمه قيس بن زهير وسبيها ان الر بيع ١‏ غقصب و لقيس والى 
انبردها فاعترض قيس امه للد لواو فى ظعا (, ان دن بق ف س فاقتاد جملها 
بريد ان ابر #هنها ,بدرعه ٠‏ فقالت[ه اين ضل حلمك 0 ترجو انل 
تصطلح انت ويطو زياد ابداً وقداخذت امهم فذهيت ها شنار كيالا 
فقال الناس فىذلك ماشاواء وحسيك من شر سماعه؟ 0 مثلا 
عرف قيس ماقالتء فخل سييلها » ' م طررد ا بلالرميم ؛ بلقيل 
كاهم ف فباعها بمكة لعبدالله بن جدوان ذقال فىذلك : 
ا د ال يأتيك والانباء تنمى ٠‏ بما لاقت لبون بى زياد » 

2 وتحسها على القر شى تشرى ٠‏ بادداع واسياف حداد » 

كالائيت من حمل ودر" وااو عل ذاتك الاضاد 

ثم فخروا على بغير فخر وردوا دون ذاه جوادىق 

وكنثت ت اذا مفيت بمخصم سو دلفت له بداهية ناد 

ببداهية 'ندق الصلب مهم صم اوتجوب عن الفو آد 

القرشى هو عبدالله بن جدعان ٠ ٠‏ وكانىقس بإع الا بلله دلفت 
زحفت اليه . ٠‏ و نأدصفة داهية إشال نأدت الداهية فلا نا دهئه . وذات 
الاصاد أسم مو مو ضع ٠‏ وأو اخذامهم لمظم اسلأطس ولافضى ذلك الى 
سفك الدماء ٠‏ فعدل الى الا بل ٠‏ وكان الربيع هوالذى 'تولى عبء 
حرب داع حس والغيراء تصاراً ليس ٠‏ 
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ومن ذلك قصة هدبة بن حشرم وابن حمه زيادة ٠‏ وملخصها انهما 
خرحا فى ركب من قو مهما . فكا نا يتعاقبان السوق . فارتجن زبادة وذكر 
اخت هدءة فقال : 
عوجى عليناوار بعى يافاطما ما بين ان بر البعير واثما > 
د الاثرين الدمع منى ساجهما حذار دار منك ان ثلا ثما »> 
د فعرجت مطرداً عراها فمما سِدْ القطف الرواسما > 
دكان فيالثناة منه عاثما انك والل لان ثنبا تما: 
د خوداً كانالوص والا كا منها نأ مخالطا صرائما > 
م خس من استقالك السماكما ومن مناد ثيةفى مما كما . 
ففض هد بة حين سمع زيادة يرجن ياختهفازل فر جز باخت زبادة 
وها نت تدىى ام خاذم فقال : ا 
د لقداراتى والغلام المازما نزجى المتلى ضمراً سواه) » 
مق 'شّول القلص الرواسما واطلة الناجية العياها » 
د ملغن ام خازم وخازما اذا هبطن مستحيراً واثما » 
7 و دقم الحادى اها الهماها الانرين الزن مض داثما > 
د حذا ردار منك ان لاثما وال لا يشنى الفواد الهاكما » 
: 'نساحك اللمات والما كا ولااللمام دون ان ثلازما »> 
فتشائما وتسايا طويلا فجن بينهما القوم حتى امس ككل واحد 
منهماعن الاخرو بق كل مططفنا على الاخر. وكان هدابة ييرى انه 
مظلوم لان اختهىا نت ممه . فقتل زيادة بعدذلك . فاقيد.ه وكا نت هذه 
الواقمة فى خلافة عثمان . 
وهذا يدفم ماذ حكره المتحامل منان العا ثلا تكا نت شركاء. 
وهذان الشخصان وانكانا فى صدرالاسلام فامىما هذا من الإخلاق 
المالوفة قبل الاسلام ولان قبيلتهما من آخرالعرب اسلاما. 








1ه ةم 


ا بيت سه عه ع عي ب يسنم 


و م* ن ذلك قصة ابن دارة : قانه ازيل بن أ برد وقال : 
«داباغ فزارة ىن أعالنينا حى دم لك زميل ام ديثار » 
وام دشار كنية ام زهيل ٠‏ انعم دول < لا شسل 0 ولا 53 0 
لما حى رهثله . »> فضر نه ضر به مات منها . فقال (١‏ الكميث 0-0 
فلا تَكثو افيها الضجاج فاه محا السيف ما قالاين دارة اجمما 
وَكان ذلكنى خلافة 0 رضى الله ع ا 0 . 
0 فمل بضابق البرجمى 

فانه 0000 من بعض بق جرول 2 أوشل ذكان نصيد نه 
الوحش والظباء والضباع. فطال مكث الكلب عنده فطلبوه فامتثم 
من ردوء دفر كنا يطلبون كلبهم ٠‏ فقال لام" 4 اخلملى هم فىقدرك 
من لوم البقر والظاء والضباع فان عافو ١‏ 0 بعضًا نر كوا 
تك وانهمم. بغ قوا فلا كلس لك. فلما طعموم كو 1 اخذوا 
كابهم فعس وثال اانا رهى فيها مهم . 00 الكل| . ٠‏ منها : 

اوقا أما عر ضْت فبلغن أمامة عي والحطري دور 

فامكم لاتسلموها لكابحكم ذان عقوق الوالدات كير 
فشكوم ل عثمان رضى الل عنه سه . امازميل فان الغضب مله على 
قل اين دارة فقثله وقثل ,يه. 

و مما بنظلم في هذا ١‏ السلك قصة نابط 1 م زوج امه 4 إلى كبيب 
الهذلى : فان تابط شراً مات ابوه وهو صضفير لا سقل فلما ادرك سال 
امه < كن هل د 1+ فا يرنه اثنه زوحها. ذا3 لابراه 
عندها الاقتلهما. فامرت ابا كير بقتله . ذاحتال ابوكير إذلك . فلما 
/ اقدر عليه هاه 

ومن ذلك قصة | بن الدمينة : فان امس أنه رميت بشخص فبدا بمن 
يمت روك فمتله ٠‏ وى يهأ و ثلث منتها منه ذقتلها وال ج لا تعد من 
كلب سوء جروا. > 
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ومن ذلك قصة الاقشر واسمه الاسود. والافسشر لقب كان 
لشيس منكة ٠‏ فأ وه هص شاد من فى عبس ٠‏ فدعأاة | حدهم بالا قيشر فاجابنه وقال 
« اندعونى الاقيشثرذلكاسمى وادعوك ابن مطفثةالسراج »> 
0 تتناجى ذاها بالليل 1 ورب الناس - ماتناحي » 
فسمى الرجل ابن مطفثة السراج وا سحب ذلك اللقب على شه 
من بعطع ٠‏ و مين قم با كثر من أن أمهم نطف السر اج لتكام اها 1 
فمطعهم بهذا ٠‏ وهذا ربدل قطماعل حاشى القوم عمارماهم .ره هذا المتحامل. 

و دن ذلك قصةالشماخ بنضراد الغطفابى ٠‏ وكان اقبل من معر فى 
الخليح باع أة الشماخ فقال : 

طيف خيال دن سليمىها تجى و القو م ان لقف 8 عااعم 

ستهماأ فى طرق منساهج تخدىببنا كل خنوف فاسيج 

باليتتى كلت غير حادج ام صبى قد حبي اودارج 
غرثى الوشاح كزة الدمالج 

خضب امام ل وعرصس بأعس [ نه م فاختر ط القوم سيو فهم 
وهموا بالمقائله . وكان ذلك ليلا فادعى احد رفقاثهم انه مش ٠‏ فاقبلوا 
سقو نه و بعالو ره سق سكن مالهم ٠‏ 

و مسابو ضتح ذللك ا نضاقصة ,الططيثة ٠‏ وكان 50-8 على بق شضص 
حول عن الزير قان فسالوهان يبرهم بمانحب ليفعلوهو بما بغض ليجتنيوه 
فنهاهم ان,يغى أحد شيا هم بحيث اتسمم بلته ٠‏ وكا نالحطئه هذا مغموز 
الس مشهو را بالك اع واللؤم فى الخاهلية واهلة الديين لما اس وكان 
لا شرى الضيفف 6 ور مأ قرآه ومن عليه بنك وكأن راض العرب على 
الردة وقول : 

اطمنا رسو لالم اذكان ,يننا فيالهفتا ما بال دين الى بكر 





8 * ٠١ # 


ذلك ع يي عا 3 مسد 
حل ربب هذهالاببيات : ما بين انربرى البعير امأ اىما بين مناخ 
البعير الى قيامه . مطردا اى متتايم السير. عراها اىشديدا. فعما اى 
ضخما ٠‏ الرواسم اى الايل الى سير سيراً فوق العنق : والرسيم ف 
السير فوق العنق . والمثناة الزمام ٠‏ عساثما اى ساحا . لا نتباغم اىلان 
تكلم . والبوص اق العجز. والما 5 ماعن بمين السجز وشماله ٠‏ والنقا 
ماعظم من الر مل. والصرا ثم دوانة. والسماثم حهم سؤاوم وم الر سم 
المارة تكون غالبا بالتهار. 
السواهم جمم ساهمة وص الضاصة . مى ”ول : هذا شأهد من 
شواهد اعمال القول عمل الظن . والجلة بالكسر كبار الا بل . والناجية 
السربعة تنجو بمن.بر كبها . والعياهم جمععيهم وح الناقة المسنة الخاق. 
والمستحير هو القفرالذى يحارفيهالقوم . والقاتم هوالكثير القتاموهو 
الغبار. والحادى الذى حدو الإيل . والهماهم جمع #همة وه العبوت. 
والتمساح من المسسم ٠‏ واللمام الزيادة غنا : والمعنى لا,شفى الفواد ١‏ 
الهاثم كثرة مبحك لبات ام خازم وما ؟ها ولازيارتها غبا . 
وانما شفيه ان لا زمها منغير فراق.٠‏ 
ومن هذا قصة التتال الكلابى معابن سمهزيادة ٠‏ فانه دآه لكام 
اخته ٠‏ فاقسم اداه مرة اخرى ليقتلنه . فرآه .وما آخر خمل عليه 
ليقتله ٠‏ ففرعنه وجمل دنا شد الله وإلر حم و تسمل بدلا تكلمها ابداء 
2 إنتدعنه ٠‏ فمر القتال 22 عمس كوز فعطف عليه فقتله قندم ٠‏ وقال : 
ل نشدت زياداً والمقامة سئنا وذ كرنه ازجام ندعد وهيثم 4 
< فلما رات أنه غير منته املث إه (كفى بلدن مقوم « 
د ولما را ست اتى قد قتلته ندمتث عليه اىساعة مندم > 
وهذا مشوور عن العرب حى ان أحدهم اذا اراد ان شرع عدوه 
بذ كر حرمه ٠‏ وذلك هوالصدع الذى لاتير . 











(ل سر مسد لع م ما الا جا جحت شه ابد ا وسار مم م م إن ل ري سي مسجم ب © 


اما الحجاب فانهكان معروفاً عندالعرب ٠‏ والاسلام زاده 
يها نت الجارررة من درش اذا فت مبلغ النساء بد لها اهلها 
دار الندوة فيكسوها رجل من بى عبدالدار سمونه محيضا فتحجي . 
وكذ للك دن ابعل 4 من قبا كل العرب . الشهك إذلك قول مقبر سس سن 
ربعى الاسدى وهو جاهل : 
« دربوم من الشثعرى كان ظباءه كواعن مقصور عليها ستورها « 
ا نصبت 4 وجهى وكلفت حميه أفا ين حر جوج بطبىء فتورها » 
ولولا ا نالمجاب معلوم عنداهل الجاهلية لماشه الظباء الكوا نس 
وبدل عليه قول عمرو بن معسدى كرب الز يندى ربصف بعض 
حر و إبه فى الشاهلية : 
لما 6 نسماء نا فحصن بالمعزاء شّدا 
وإبدت لميس دكا ها ابر السماء اذا سدى 
وبدت محاستها الق مخنى ركان الاصض جدا 
نازلت صكبنوم و أر من نزال 5-0 بدا 
عتى ان معاسنها انما بدت لشدة الفزع . ولولا ذاللك نظهى ٠‏ 
وقال الاخر : 
« جز ى الله بومالروع خيرافانه ارانا على علانه ام نايت » 
وقال قيس 0 زهير , 
احى والله خير من اشكم اذا ارات ابدين الخُداما 
قلت بن اماك عير عيس فان حرا جد نب وان ساذاما 
وقال الآخر : 
فلا تعذلى فى حندج ان حندما وليث عفرين لدى سواء 
مت عن العهار اطهار امه و عضن الرجال المدعين داه 


خاءت به سبط العظام نما عمامته بين الرجال لواء 


“اا ا ّ 


سس ام ل 


ايودثها بكراً اذامات عده وتلك لعمرالل قاصمة الهمر , 
واذاد رت ماحكى هذا المتحامل وجديه اأف سيرة القوم : ١ش‏ 
ا فم كانو ١‏ العييو ن من روا منهالميل الى! لسفه . وكان كليس المشهور 
بعيب اخاه مهاهلا و سميه زور النساء. ولماقتل كليب واخد اخوه 
مهلهل ثاره قال قصيد'نه التى منها : ٍ 
واشلى تكن (النار كي" ادن إلذقيا لوأف قو 
< سيوم ااشعمين لثر عينا وكيف لمّاء من نحت القبو و 
والذناف موضع ٠‏ وبوم الثعثمين يوم لمهاهل على بنى بصكر. 
ومن الدليل على ١‏ نهم كا نو ا لاساحون احداً فىفمصل القبيح ان 
حسان ملك حميروهواحد الاذواء غلب عليه لقيا د ذو معاه» لا نشكان 
برمى بالفجور. 
وما جرالمنافرة بين علقمة ,بن علا ئة و بين ابن عمه عاص بن ' 
الطفيل قول علتمة له : < ا كاعوراليصرعاه !إن كرء وا تاعفيف ١‏ »> 
وهذا مشهور عنالعرب حي ان الرشيد الكليفة العباسى قال : 
«مااحوجنالل اخلاقهم عم دنا. »> 
ولقرئش من الطهارة والعفاى والا نفة ماليس أغيرهم : شهد إذ للك 
ذقول عبداللة بن عبد المطل والد رسول الله صلى الله عليه وس وقد 
راودنه امرلأة ذات جمال عن أنفسه : َ 
« اما الل١‏ رام فالمات دو نه والحسل لا صل فاسئبيته » 
2 دكش بالا الذى تأئينه كم الك ريم ع طنه وديله .> 
وقاات هند نت عشة» لما تلا عليها الهو ى صلى الله عليه و ص 
« ولاسرقن ولاييز نين » ( سورة الامتحان م : مأاشحه دلا لا. 
نكن به حراماً! » 
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قوله 2000 ٠‏ » معطوف رول الخال السايقة 
آل المرزوق وصف الال الى مى بها حين نصره مخاطه . والمعنى 
ان ساءم تشون بالاماء مخخافة السى حتى برجن و.رذن مكشوفات 
ناسيات لاحياء وان كن حراثر. وا نمأ قال هذا لا نهم كانوا تصدون 
بسى من سبون من النساء الاق المار واغتنام الفداء والمال . ولماكان 
الام على هذا فالحرة فى مثل ذل كالو قت كا نت 'نتشبه بالامة لك بزهد 
فى سبيها. ومعنى والاماء حرا ثر اناللاتى بحسين اماء حرا ثر ولو قال 
تخال اماؤهن حرا ثر لكان مأخذ الكلام اقرب . لكنه عدل الى 
والاماء حرا ثر ليكون الذكرافتم . | وى . فاذا ذمهن نىهذه الخمالة 
كشف الوجوه فذلك دليل علىان العيب فى حال السلم احرى 


ولمابينت ان العربطانوا يحجبون أساءهم اردت ان انيم ذللك 


0 3 


جم اسه مم يفانت 


نصيانئون لا 'شسون و حفظون لازوا حون . 
فن ذلك : ان الإنساء حضرت حرب القادسية ومعها بنوها. 
ارسة رحال ٠‏ فقالت لهم : « بان ! ااتم اسلمتم طاعين وهاجر ثم 
تادينٍ ٠‏ وال الذى لااله غيره الكم لبنورجل واحد؛ كنا انكم 
بنواصرأة واحدة . ماخنت ابا كم د خالحكم . ولا منت 
حسكم ٠‏ ولاغيدت اسبكم ٠‏ وقد 0 نما اعدارة السلين مو الثواتن 
اليا فى حرب الكافرين ٠‏ واعلموا ان الدار الباقبة خير منالدار 
الفابية : بشول الله « ايها الذيين آمنوا اصيروا وصايروا ورايطوا 
وانقوا ايك لملكم تفلحون ٠‏ فاذا اصبحتم غداً فاغدوا الى قئال عدو؟ 
مستبصرين » وبالل على اعدا نحكم ستنصرين ٠‏ فاذا رأرتم المرب 
قدشمرت عن ساتها وجلات نار علىارواتها فتيمموا وطسها وحالدوا 
دسيسيا تظفروا ,الغنم والكرامة بيدار الطلدواقامة . » 


لان حجاب اهل اللا هلية كان بدا مادراك الخارية فاذانهذ بتوعلمت 
مالقبح ومايحسن ,بصيد فى صورة غير تلك . فن هناك كانوا تسا حون 
فى بعض الخد دث اذا نفيت الر ببة. ,يدل على ذلكوصف اهل الاهليةالنساء 
بربات الخدور ونتحوذلك ٠‏ قال امو القيس : 
وريوم دخلت ان لان عنيزة فققالت لكالو بلات! تلك ص جل 
والخدر ستر مد للجارءة فى ناحية البيت وعل الهودج 
وله اضأ 
وبينة خدر لابرام خباؤها تمتعت منأهو إها غير مسجل 
تجاوزتاحراسأواهوالمعشر على حراص لورسرون مقتل 
اذا ماالثريا فيالسماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصل 
اىرب ام أة لزمت خدرها نثبهالبيضة تمتعت بها غيدخا تف من 
أحد. صف نفسه ,| لعظمة لا نهئان ملكا : والطراة نشيه بألبيضة من ناد نه 
اوجه : )١‏ الصحة والسلامة منالطمعث ©) الصيانة والستر لانالطائر 
لصون نيضه ويحطنه م) صفاء اللون و نقاوم . 
وقوله لورسرون مقتلى اىهم حراص على اسرارقتل ٠‏ وذلك غير 
كا ثن لنباهق وذكرى . وهذا دليل على ما قصد نا لانه مع ق ونه ما|امسكنه 
الوصول الهاالا بعد نو مالرسو اعثر ف ١‏ هملو امحكوم قله لفعلوا . 
ومما يو ضح انالنساء فى الماهلية كن يحتجين قول سبرة بن مرو 
النقعسى مجو بى نفشل وهو جاهل مشهور : 
«اضمر بن ضمرا باق الاست والقما وهل مثلنا فى مثلها للك غافس « 
« اتنسى دفاعى عنك اذا نت مس واذ سال من ذل عليك قر اقر » 
« وأسيو ' مفى الروع بأدوجوهها مان أماء والا ماء حرا أن « 
« سلنن بالايل الشوى باذرع ايد السباع والرؤّس حواسر » 





امي م 


(أ ‏ م 
فى مسجعنفر اى فى طر بق ماض همتد مستو . 00000 ى بينواضح. 
واحبى حوزة الغانب اىامنع من ,بريد حقالغاتبٍ بسوء. لو الابيته ' 
اى لو تعمد به 
ومن 38 مأ نتون عله لإزواجون قصةليل الاخراية لالض 
المجاج ومدحته واستنشدها اللجاج من شعرها وشعرتو بة بن اللميرى 
الذى كان لتعشقها حت | نشدأنه ابيانا لتو بة ,يذاكرها فيها : 
2 وكنت اذاماذرت ليلى تبر قمت وقد ران منهاالغداة سفورها » 
« وقد ران منها صدود رأ ننه واعراضهاعن حاجتىو سورها» 
فقال اجاج باليل» ماالذى دابه من سفورك؟ الك ١‏ ايها الامير 
كان بل لى كثيراً فارسل الىيوما الى آنيك. وفطن الحى فارصدوا 
له فلما ر؟ فى سفردت عن و جهو ىعم انذلك لشر فم ببزد عل 0 سليم 
والرجوع . ٠‏ كما ل الحجاج درك باليلى ! فملدأرت مزه شا لكر 0 
فقالت لا ! وال الذى اسأله ان صاحلك» غبرانه قال مرة ولا ظنت 
أنه قد خطع لبعض الامص فانشأات اقول : 
« وذى حاجة قلناله لاتنبح بها فليس اليها ماحيبت سبيل » 
« لنا صاحب لارشضغى ان واره وانت لا خرى صا حب و خليل١»‏ 
وادعاء ان عفاف النساء وطها رثهن وحففهن لازواجون فى صدر 
الاسلام ف 0 فيوهن ايام ١‏ شاهلية صكمافءا نت ليلى اقرب الى الذهن 
دن استنباط سر بان عادة | المجوس فى القديم بدليل وقوعه فى عض اه مم 
جاور 1 ول يبلغهم خبرها. 
ا و "تون قصة هند بنت عثبه : فانها قالت لا بها انىامأة 
5-7 اصرى فلا نزوجنى رجلا حتى تعر ضدعل ٠‏ قاللها: لكذاك . 


/ كناب طوارة العرب ( 1 





ام » 


ااه 7 الصبح با كروا م١‏ كزهم فتقدموا واحدا بعد 
واحد اشكدون الاراحيز ٠‏ فقاتلوا د ١:‏ ستشهدوا جيم ٠‏ فاما بلنهنا 


سعد سي ا سس و يي ع مع بر السك د مي ره ف 





- 











الخير قالت : « الحممدلل الذى شرفى لهم . وارجو من دلى ان 
ي#معنى بهم فى مستقر رحته . » فكان عمر رضى اللاعنه عطيها اززاق 
اولادها الإربعة لكلو احد منهممالة درهم حت قبض ومانتاللنساء . 
( فانظر بر حك الله الى هذه الثهامة والى مثل هذه الهمة العالية من 
اس أة عر.بية ! وهل صدر مثل هذه اللطبة ومثل هذا الاستيشار 
شهادة الاناء من كيار الساسة وعظماء القادة؟. لاوالل ! ولووحجد 
من بن الساسة والقادة مث النصبوا له هيكلا منفوق السماوات )٠‏ 
وما تصدقها فيمأ وصعت بلك هسها من الصيا له حد لثها م اخها 
صعخصس ٠‏ كانت ذهبث اليه تستحد مه لما 5 زوحها فى المقامصة . 
فقاسمها صخ ماله . واعطاها خير النصفين. فاقبل زوجها ,بععلى و.مب 
وحمل دي ١‏ شدهى. فانته فاسموا ماله واعطاها خير النصفين الى الثالثة . 
فقالت اعس أنه امائر ضى ان نقسمها ماللك ست تمطيها خير النصفين فقال : 
واللّ لا امنسها شرارها وهى حصان قدكفتى عارها 
ولو هلكت مزقت خمارها وامخذت من شعر صدارها 
ومنعفافهن قصةفتاة غابعنها زوجها. فخرجت يوما للاجة لها 
3 بها وا لان أودهات ن 'شسهائنت التراب فيوجهة و اخيرت اما 
و1 نشأت هول : : 
ا امنا ابصرتى راحكص سير فى مسستفر لاحب 
ذقمت اح الترب 5 عمداً واحمى حوزة الغائب 
قر دث عليها امها : 
7 لمعن ادى لوانايته من حثيك الترب على الرا 5 نب » 


فا امها عا ات عليهأ مقارقة سصاها وحعلته اول أهاأ ان حي 3 القرب 


يه 


ذه اه الخبل وعبدة وخ و ترد بن الاهتم قبل ان ,سلمو اوقبل 
مبعث النى صلى الل عليهوسل ٠‏ م ان ادر م بعد حين خليدة وقد 
ا 1 وهولا حر فها. فأو”: و4 ا فلماارا د الا نصراف 
اعطته حارية و و الا عن اسمها فمّالت له ماحاحتكاليه؟ 
قال اريد ان امدحك . فقالته اسمى رهو. فقال ما ريت امرأة 
شريفة تسمى بهذا الاسم ٠‏ ( فان رهواً وصف فى اانساء غير حميد ٠‏ ) 
فقالت له انت سميتتى «ه . فلماعرفها قال : 
لقد ضل حلمى فى خليدة ضلة ساعتب نفسى بعدهاواوب» 
« واشهد والمستغفر الله اتى كذ بت عليها والهجاء كذوب «ى 
وهذه آَم فى علو عة ساء الماهاية وأاضحه ٠.‏ 
ويشهد لذلك ايضأ قصة هزيلة الحدسية المتقدمة وقصة بنت 
خرش الق 'نقدمت ايضا ٠‏ 
ولمن مسعلوااهمة مابيرهن على ذلك . 
فمن ذاك قصة اح أ المحلق ممدوحالا عشى ٠‏ وماخصها ١‏ كان 
فقيراً ذا بنات كثيرة قد عنسن ٠‏ كنت [ه ام أنه ان عرض لمدس 
الاعشى لتتز وج ناه . فتحرله نأثة لا ملك سواها وسقام خمر ا 
فدحه الاعشى بتصيدهالمشهورة اولها : 
لعمرى لقّد لاحت عيونكثيرة الىضوء نار فىشاع حرق ٠»‏ 
نشب لمر ودين نصطليا هما و رأث على النارالتدى و المحلق 
فانشدها الاعكى سوق فاخا نكا اق الناس اليون فتَرْو جن عن 
آخرهن : 
ومن علو #مهن قصة سمدى ام اوس بن حارثة وماخصها ان شر 
ابنابى خازم الشاعى المثهور هنا اوساو نال من امه فاسره بعض العرب 
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سكم ا د ا ل ا 





فقال لها ذات وام أنه قد خطرك رحلان صقو مك . ولستك مسميالك 
ا واحدا منهماأ حي أصفه اك : 
اما الاول ف الشرف العميم والمس الكرم الين.ه هوجا 
منغفلته وذاك اسجاح من شيمته حسنالصحابة سر عالاحابة 
ان ا بدثه تمك وان ملتككان معك 'شَضين عليه فى ماله و3 تكتفين 
32105 عن مشو ر نه : 
واماالاخر فنىالمس الحسيب والرإىالارس ببدرارومته 
وعن عشير نه ودب اهله ولا سود و ره ان ثيعوه اسهل علي 
ان حاج فغير منزور وان نوزع فغير مقهوور. وقد بينت لك كليهما . 
فقالت < اما الاول فسيد مضياع لكريمته موات لها فيماءسى 
ان لين بعداياثها وانضيع حت خا لها انجاءانه بولد اسمقت ء وانامبت 
فمن خطأ ما انجبث ٠.‏ اطو ذ كرهذا عنى ولا تسمهلى . اما الآخر فبعل 
الحرة الكر بمة الى لإخلاق هذا لوامقة والى لاخذة بأداب البعل 
مع لزومى قبت وقلة تلفت وان السليل بن و بينه رى ان يكون المدافم 
عن حمر يم عسير به الذا دعن كتستها المحامى عن حقيقتها المت لا رومتها 
غير مواكل ولا زميل عند صعصعة الأرب ٠‏ « 
قال : < ذلك ابو سفيان بن حرب »> ٠‏ قالت فزوحه ولاناق القاء 
السلس ولانسمه سوم لضر س. ثم استتخر الله فى السماء يخر لك فى القضاء. 
ذهذأ ندل على نظر ها فى العواقب حت اختارت من بود وها على من 
ها قياده . 
ومن عاو مهن قصة خليدة اخت_الن يرقان بن يدر مع المغبل 
التعدق ٠.‏ وهو احدالمعمرين عاش كثيراً فىالماهلية وال سلام وكان 


خطي خليدة الىالز.رقان ٠‏ فرده وزوجها رجلا من ببى جشم بن عوف ٠‏ 


اه 00 
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« فى غير مالشخش يجاء بيه بمناسم المهرات والدهر » 

« ان.شربوا بهبوا وان,بزدوا توا عظوا عن مناق الهجر » 

2 واأالطين ينهم بنضارهم وذو الفنا منهم بذ ىالفقي 9 
وصفت قومها يدوا الغلية على الإعداء فى قولها 22 سم العداة ع« 
و شاءة الحود والكرم فى قو لها 20 وآنة المزر » 3 شر ط الشجاعة 
والسالة فىقواها )2 النازلين كل معترك 4 و كمال العفاي والطهارة 
عن الفاحشة والفجوروالرمة فى قواها «والطيبون معاقد الازر» و نزاهة 
اللسان عن ا لفحش و قبيح الكلام فى قولها«قوم أذا قو نوا لدج ميا لهم افطأً 
من الت بيه والزجر ف غير مافحش » والتابيه الدعوة والنداء. عق | هم 
يجتنبون عبث الكلام وردثه فاذا ركبوا فلا تسمع لهم الا اصواناً 

0 . 0 ع 2 3 ٠ ٠ ٠‏ 
ف زجراطيل و ندا 55 وذلك ف عار حش من السنتهم فلهم رفسق 
بالحيوا نات اضا ٠.‏ ثم و صفتهم بالكرم ونزاهة الاسان عن ردى* القول 
تعى ان قومهاأ اذا شربوا تسو دون مو هسون الاموال وان زادوا 
فىالشرب ذكان يدوم سظ البعض عن قبيح الكلام . والنحيت الخامل 
الساقط الذكر . واانضار الخالص النسس العزيز الشهير . تقول ان 
فو مها خاطو | خاملهم بل فيعهم 3 قفر هم بغنوهم فا صكن سكل متهم 

الفنى والتصال الميدة فليس فيهم خامل ولافقير . 

كفينا فىالرد على هذا المتحامل ما اشتهر عند جيم الام من افة 
العرب عن دن لاعرونه كفواً . من ذاك قصة التعمان بن المئدر ٍ فان 
صكسرى ملكه على العرب . فقيلله انالنعمان عنده بنات واخوات 
فىغابءة اسن ٠‏ فبعثاليه زيد بنعدى بن زبدنقاله ان صكسرى قد 
احتاج الى ساء لنفسهو لولدم واراد كرامتك لبر 6 شع ث اليك ٠‏ فقال 





ذاشترأه اوس بما لق سير وعد ره ٠‏ فعلمت امهفقالت ماترربد ان تصنم؟ 
فقال اربدان احرق هذا الذى شتمنا. فقالت قبحالله قوم سودو نك 
اويشتبسون من رأيك ٠‏ والثدلكا نما اخذ تبه . اماتعلم منزله فىقومه . 
خل سبيله وا كر مه . نان لا لاشيل عنك ماصنم غيده 0 مه 
واطلقه ٠‏ قصار نشي ,ناقض وه مدحه. 
فهانان القعيتان كساثر الشواهد ندلان على علوهمة نساء اللاهلية 
يعلىان نساءالجاهاية م كن العو بةنى ا,يدى رجالها بلكان اهن من الاستقلال 
والشأن مير فعون عنالا بتذال وعن كو نهن مباحات لاطماع الرجال ٠‏ 
و أن ل العرب فى اللاهلية تمدح ساءها بالمياء والعفة ٠‏ فن ذلك 


قول الثنفرى الازدى : 
« اميمة لامزى تاها حليلها اذا ذكر 0 « 
«اذاهو امسى آبقرة عينه مابالسعيدلم سلاينظات » 


ثاها ماشث عليها 0 نافعالها شولاذ أذ رث اا 
حلياها 1 مذهيها وعفتها أب قرة عينه 3 ا الى ما لسر 6 0 
يسل ابن ظلت اع محجوبة لا ابرح بد 
قال الاصمعى هذان البيثان احسن 1 خفر النساء وعفتون ٠.‏ 
ومن ذاك ابيات الى قيس بن الاسات : 
2 و كرمها حارانها فيزر 5 وتعتل عن عن اليا ون فتعدذر » 
« وليس ها ان 'ستهين يجارة ولكنها منذاك” ا يأ و صر 4 
0 0 ضّ ا" تراز لون | نينها وام يض مشيون التأطر « 
وكيا نذمالعرب يعدم العقاف تمد بالعفاق . قالأت خراق نك 
هفان ١١‏ شت طٍ فه بن العيد لامه ) بر فى قو مها : 
»0 لا بعدن قومى الذيين هم سم العداة وآفة اعون « 
« النازلين بكل ممترك والطببون معاقد الإازر » 


+ 
اع عد سيد ان لسع يي ميس وهو ميهد مسي م 
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ياهلك . فلمااصيح غدامتضمضا بالماوق ٠‏ ققالله جذيمة ماهذه الثار 
بأعدى ؟ قال آ"ثار عرس ٠‏ قال له جذدمة واىعرس؟ قال عرس دقاش. 
فنتذر واصدص على الارض ٠.‏ ودفم عدى جرا ميزه فاسريع جد بمة 
فى طلبه فلم يجده وقيل بل قثئله » و بعث اليها : 
حدثينى وانت لاتكذينى ابحر زنيت ام بوجين 
ام يعيك كانت اهل أعبساك ام يدون فانت اهل لدون 
فاحابته رقاش : 
انت زوجتى وما كنثادرى واناتنى النساء للثزيين 
ذاك من شر بك المدامةصرفا وتماديك فىالصبا والمجون 
فنقاها جذمة اليه وحضنها فى قصره٠‏ فاشتملت على حمل وولدتث 
غلامافسته عمرراً فلك بعدخاله . وهو الذى خطفه الأن وهو صاحب 





مثل » شا مرو عن الطوق "6 
ود خل عقيل بن علفة,يو ماعلى عثمان.ن حيان وهو امير المد نة فال لهعثمان 
زوجق عض ناتلك؟ قال 2 اكرة من ١‏ بل لعنى ؟» فقال له تيان 
« اتجنونانت ؟ » قال عقيل اى شىء قلت لى ؟ قال عثمان قلت للك 
زوجنى ابنتك ! قال ان حكنت تريد بكثرة من! بلى فنعم ٠‏ فام,به 
فوجّت علقه ٠‏ فخرج وهو ول : 
حلى للد هرا ذعذع المالكله وسود انناء اللأماء الموارك ا 

و عقيل هذا وان كان ف عدار الاسلام ذا خلا مه تزل حاهلية * 
وخطب اليه ا.براهيم بن هشام القرشى وهو خال هسام عهالبلك 
ووالى المد 5 وكاني أ بسكن سك بك البياض فرده عقيل وقال 

ردددتث صحيفة ال رنثى لجا ات اغر اه الجا ف راراً 
وبل بالعرب ارا غير ١‏ الأكفاء وعشثوف المار الى تمى 
الموت ل بنائهم ٠‏ قال الهي.م ان الود كان ميا فى قبا ل العرب 


د عحعاة سنك 


النعمان « اما فى مها السواد وعين فارس ما سلغ .نه كسرى حاحته ؛؟! » 
فقالله زيد ١‏ نمااراد كسرى ان كرمك ٠‏ ولو علم ان هذا بشق عليك 
م يكتب الياك. ثم ان التعمان بلغه غضب كسرى فحمل سلاحه وصار 
استجير شال العرب فل يجره احد وقالوا لاطاقة لنا بكسرى . فذهب 
التعمان ال لتاق فالقاه نع ارجل الميلة حي مات برض يهكفواً 
ومن ذاك قصة مواول 2 ببعة : فابه ا تفرد عن قو مه بعك | نقضباء 
حر ب السوس و 'زلقى فى جنب (حى من مذ حج) فخطيوا اليه | ننه . 
على ”تزويجهاء وساقوا اليه ف صداتها ادما. فقال : 
انحكحا نقدها الارا قم فى جنب وكان الباء من ادم 
لو بابانين داء مخطها رج ما افب خاطب بم 
هان عل تغلس الذى لقيث اخت بى المالكين من جشم 
لبسوا يا كفاثنا الحكرام ولا يغنون من عبلة ولاعدم 
أسند الا تكاج الى فقد الاراثم وهم بطون من تغان . ولو و حك 
4 احدأما | تكسها ف حذب وقال انهذا الا تنكام مع عل الكفاءة 
و خساسةالمهر ل .دكن عن رضاه بل هو اكرهعلى ذلك. .يدل عليه قوله لوبايا ابن 
جاء يخطبها بمنى أو خطبها جنى فى ابا نين ( وهو على صيغة التثنيه جبلان) 
لصرج و سده4 الدم .اق لاهانه غاة الاهانة . 
ومن ذلك قصةعدى 0 نصر | للخمى 3 وكان جد مة الا.رش ولاه 
علسه والقيام عليرا سه . فعثقته اخته رقاضش فقالت إه اذا سيت القوم 
فاص ج لهم وعىق للملك (اىامزجله قليلا ا لعرق) فاذا اخذت اسأمر 
منه فاخطتى اليه فانه بزوجك فاشهد القوم ان فعل ٠‏ ففعل الغلام ٠‏ 
و خطها شرل وه واشود عايه وانصرف الها فعرفها الليرفقالت عس سن 
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رعلا أسوةه لخن دمة 7 ن هد خطب اليه اكه فلم ييزوجها- ثم خرحا 
0 طْ 0 ورق لديغ سه اريف دعا يليب فاستقيا 
قاد ل ول د ان لط حها” ٠‏ فلماصار فق الشرعسه لطبل قال 
0 فاطمة ٠‏ فةال اماعلى هذهاطالةاقتساراً فلا افعمل ولكن اخرجى 
9 ازوجك. امم وجعل سالهقيابى > سح هلك فيها ٠‏ فهذا لعل 
ان قوم توافىغا: 3 اعن از لدنا ١‏ 6م . ٠‏ لا كما قال المعترض من | بشذانهم 
لون ٠‏ والقارظط الا ل رجحل م من النمر ابن قاسط. . يج , اذى قر 3 فلا فا بعد 
فنوشته حة فقتلته ٠‏ فضرب|اأمكل ,بر دوعه فيما للا و ل 
واحتجحاحه عل قدم الفساد المذ كور فى١أعمرب‏ قصة باقوت 
اموق وه مساصية اهل صرياط ومبادتهم لايخ عدم ظهور 
و هسك لإناهل مس باط لبسوا من العرب في الاصل وائماأ لو فيهم 
بعض متاخرى العرب فبا راض حيل بعدجيل سرت العادة فى ذراديهم 
دن اهل اليلد . 
واماحكاءة | بن بطو طه الت شاهدها عنك امير عمان ذا نهأ دليلعلىيان 
اهل عمان باقون علىانفة العرب ٠.‏ لإنالبنت الى ساق ححكايتها 
لواستطاعت ان تبلغ غى ضْها ف بيت ابيها مااحتمثت ذلك الإمير الظام : 
بدل على ذلك قوله لإ بقدر على قثلها ا الإميرلها . وفيه دليل علىان 
الامير غير عن لى الاصل لان العربى ابه ار على غير حر مه ٠‏ يدل على 
ذلك قصةالسليك بن ااسلكة فانه مس رام أة فى بت و فاغتم + 
فلماعغ ذلك راسي | اس لبعه فقدله وابلى ان يعطى د.نته فقال فذلك: 
الى وقتلى سليكا ثم اعقله الور ,بضرب اماعافت البة 
غضيت للمرء اذ نكت حليلته وا ذيشد على وحعاتها الثفر 
قو[ه م اعقله بالنصب على اقدابر ان المصدرية عظفا على وقتل . 
ولماعافت البقراى لما كرهت البقر شرب الماء. والمعنى ان البقراذا 


امتنعتك من شروعها فى الماء لا نضر ب لا نها ذات لبن ّ وا نما صرب 
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وال ملاظ 
قاطبة ركان _ستعمله واحصد وبتركد عشرة فجاء ل وقد قل الا 
فى لميم ٠ ٠‏ وقي لكان الوأد فى لميم وفيس ولحكر وهوازن وأاسد. 
وكان من لارق الوأد مق لا نته الموت ونا من ع الفضحة 5-7 
اومن الوقوع فى ربد غير كفء. 
ومن ذلك قصة الى بن معروف الطالى قا نه أزل ,رجل من فزارة 
شال له ابو جبر ذسمعه بول واللهاني وددت انابيت الليأة هال أبابنة 
عبدالماك بن عمروان فة قال ل ١‏ الطاثى احلالا آم 0 فقال ماابالى ؛ 
فوثس عليهالءئى قضرب رآسه , رحالة * ثم ا تقل وهو يقول : 
0 امير المسومنين رسالة عل ل الأى الىقدو' رت اياجير 
"سرك على الراة 2 منه رحالة لنصر امير الم منين وما ,بدرى 
عل غيل ا 5 سمعته بنى نساء المسلمين بلا مهر 
ومن ذلكقصة عقيل بن علفة الغطفاتى فانه خطي عنده ابن اخيه 
ابنته وكان مميناً وله مال كثير فقال : 
لعمرى لثن زوجت مناجلماله يمينا قد حبت الى الدراهم 
ابىلى ان اعطى الدناءة اتتى امد عنانا ل تخنه الشكاثم 
وكان لعقيل هذا حار جونى خط اليه ابنته فغضب فاخذه وكتفه 
ودهن م أسئه بشحم اوزيت ؤاد نأه من قر له النمل 58 كل خصيتيه حق 
ور ا 
وقال١‏ تتم فق اناق تميم لا يشلبتكم ا على صراحة 
النيين ٠‏ :ذان المنا 3 الكر بمة مدرحة الشرف 
وول كير 0 
زاول خف المرءعيث تراه وادل لوم ال اك 
ومن دغبتهم ببناهم عن غير الا كفاء قصة ,بذ كر بن عنزة بناسد 
بن ر سعة ٠‏ وهو احدالقارظين اللذين انضرا ب ا المثل فقال « حق 
ووب القارظان. » اىحق ون مالا ككون ٠‏ وملخص القصة : 1 
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ومن ذ لك قصة ا بن ماجم قاتل على بن الى طالب: فا'نه خطب اهىأة من 
الكوارج فقالتلااقنم منك الابصداق اسميهلك: وهوثلائة آلاف 
درهم وعيك وامة وان 'تقتل عليا . فقال لها 22 اك ماسالت «ى 
وقال فىذلك : 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب على بالمسام المصه 
فلا مه اغلى منعلى وازعلا ولافتكالادون فتك ابن ماجم 
وقال جر بن عير اافرزدق هر اخته جعن و شر عليه بحكدرة 
مور نساء قومه ّ 
هاذ طليت تعفر حعدّن مثراً ومحرها رك ذكر ألا بلق 
سيعول و اأو صفماء ور اتنا اذمور حعدن مكل حزر البندق 
العقردبة بع الموَاغ اذاغصيت على نفسها ١‏ و حعدٌن لون اليم 
والثاء اسم اخت الفرزدق ٠‏ ومنقر بكسر الميم وفتسم القاف اراد به 
اولاد الا شد المنقرق . وكان جمران 520000 المنقرى أسر جعدّن ام 
السيدان. ومرها اق جرهم اياها. وقد اعترف جرس بانه افترى 
عليها فى قدفه هذا . وال" باق روج لقم حر برل . واطازر التقد بر.ء والبندق 
الذى .برمى ,نه كتى بذلك عن القبيسم . 
وقال دحل فىاعساة زوجت من غير كفوء: 
لقدفرح الوااشون ان نال تعاس شبيهة ظَىَ مقلتاها وجيدها 
اضر بها فقدالولى فاصبحت- كف لثيم الوالدين يقودها. 
الطرفين منهم بموازاته بدن بل كذلك . 
حكى ان قنية 20 مسلم الباهل مازح اع ابي فقال اسرك ان 
تكون باهليا؟ فقال لا وال ! قال فتكون باهليا خليفة ؟ قال لا والله ؛ 
وَلوَا نل ماظلعت عليه القمسن؟ قال افدرك ان تكو ن باهليا ولكون 
فى المنة ؟ فاطرق ثم قال بشرط ان لابعل اهل المنة الى باهلى . 





الثور لتمزع ب فتشرب ٠‏ ,قول ان قتل سليك كان بحق فالعقل ,يكون 
ظلما كضرت الثور عند امتتاع البقر: 
قال المعترض « ان العربكانوا ,ستبضعون لبناتهم باقل شى 
وهذا غير صحيتح لان من مشهور كلام العرب « ومن واي ا 
بغله المهر . » ول نؤلالعرب نشتط 0 حي حاء الاسلام 
فامى بالتحفيف ٠‏ اما اهل الامصار فامتثلوا ٠‏ واما اهل الباددية الي 
ل يتمكنو امن خلم العوا تُدكامافل بفعا 0 النن:” 
إشهدإذ لك قصةعىوة بن حزن ام العذرى فا نه خطب بدت تمه عفرا اثفااشتط 
عليه عمه فى ١لمهر‏ فقال عىوة : 
« كلفى عمى شمانين نأقة ومالى والرحمن غير ثمان » 
وقال #روين الى علقمة المرى: 
الى وال حب الىالمهر الف وعبدان وذودعشر 
اح اصهارى الى القبر 
وأمازوج التعمان سن شار اللا تصارى بحى بن الى حفصيه | ينتهعلى 
عشرين الف درهم قال قائل عيره : 
لعمرى ا نفسك خزبة ٠.‏ وخالفت فعل الا كثرين الا كادم 
ولوكان حداك اللذ ان نابا بدر لما راما صنيع الالاثم 
وقال ابو اسحاق بن خلف : 
لولا اممة : اجزع من العدم و اجب فى الفيا فى حندس الفلم 
تيوق حاق واهوى موتهاشتنا والموت ١‏ كرم نزال على المرم. 
وقال ابن المعتن: 
وببكر قات موت قبل بعل وان اثرى وعد م الصميم 
١‏ عزج بالشام دمى ولحمى فاعذرى الى النسب الكريم 
وموابى اص م نث من الموت 
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نفس عصام سودت عصاماً وعلمثه الحكر والاقداما 
وحعلته ملك هواما . 
يقال له عصام الخارجى ٠‏ وانماسمتهالعرب خارجياً لاله خرج 
من غير اولية كانت إه ٠‏ 
ويحكى ان اجاج ذ كر عنده رجل بالمهل فاراد اختباره ققال 
اعصامى ام عظامى ]ارات « شرفت بنفسك ام اناك الذدين صاروا 
عظاماً باليه؟ » فقال الرجل ١ناعصامى‏ وعظامى . فقال المجاج هذا 
افضل الناس ٠.‏ فقضى حوا نجه ومكث عنده ثم فتئته فوجده اجهل 
الناس ٠‏ فقاللتصدقى اولاقتلنك . كيف اجبتى بمااجتتتى حين سألتك 
عماسالتك؟ قال اعلم اعصامى خيرام عظامى فخشيت ان اقول احدهم 
فقت كليهما. فانضربى احدهما نفعنى الاخر فقال اجاج عند ذلك 
« المقادير 'نصير العى خطبيا. » 
واولاد الجوارى ا نقص عندهم من اولاد البراثر. قال الشاع 
ان اولاد السرارى ١‏ كثرت ارب فينا 
رب ادغلى بلاداً الاارق فها هبينا 
وكتب “تمدبن عبد الله بن حسن الى المنصور اسأليفة العباسى فى مكتوب 
بع به اليه واعلم الى لست من اولاد الطلقاء ولا اولاد اللعناء ولا 
اعرقت فى الاماء ولا حضتتى امهات الاولاد . 
ومع ماهم مهو رون به من الفخر بالا نساب كانالرجل لا ,شرف 
عندهم ولابكمل الااذا ضم الى اسبه شرف نفسه . 
قال عاعس بن الطفيل : 
واتى وان كنت ابن سيدعام وفارسماالمثهورفكل موكب 
فاسودتى عاص عن ورائة الىالله ان اسمو بام ولااب 
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وقال اع الى : 

سرات ذا المن من فضله ولا مألن اباوامله 

فما سأل الى عبد له فخاب ولوكان من باهله. 
وحبج ابوجزء ومعهقوم من خاصته فجلسوا فى المسجد ارام الى 
قوم من ببى الحارث بن كعب ٠‏ قراى بدو سعد اعظام قوم الى جزء ابأه 
فقال قال منهمامن بيت اللليفة انت؟ قال لا ولكن رجل من العرب ٠‏ 
قال ممن الرجل ؟ قالرجل منمضر. قال اعرض و بالملبس! منابها 
عافاك الله؟ قال رجل من قيس ٠‏ قال اين براد بلك . صرالى فصياتك 
توويك ! قال رجل من بنى سعدين قيس - قال اللهم غفراً ! من ابها 
عافاك الله ؟ قال.رجل من بى ,بعصرء قال منابها؟ قال رجل من باهلة . 
قال قوعنا! فاقيل بعض اصحابه الى الحارثى فقال انعرف هذا؟ 
قال ذ حكرا ندراهلل . فقال هذا اميرابن امير 0 عدد خسة وسماهم 
كلهم . فقال الحارث الامير اعظم ام اقليفة ؟ فقال بل الذليفة ٠‏ قال 
افااليفة اعظلم ام النى؟ قال بل النى . قال « والله أوعددت له 
فى النبوة اضعاف ماعددت له فىالامارة ثم كان باهلياما كان الله 
ليعبارره شيا! » فكادت نفس الىجزء مرج . فقال صاحبه ا هض 

بنا فان هولاء اسوأ الناس آدابا. 
وكانوا اذا شرف احدهم بنفسه سموه عصامياً واذا شرف باباله 
سموه عظامياً. وف المثل « كن عصامياً ولا تكن عظاميا » اى افتذر 
بنفسك لا بعظام آيائك البالية . وعصام هذا موعضاء. بن شهير الباهل 
اع التعمان :ورهن شمن 
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وربما افتتخروا بالامهات لاجل معنى خنى . من ذلك قول لبيدبن 
را سعة العامرى صاحب المعلقة : 
2 كن نوا البنين الار بعة ومن خير عاص بن صغعتصيعة » 
« المطعمون الفئة المدعده والضاد بون اهام تحت الليضعه» 
0 مهاذا بيت اللعن لان كل معه ان اسئه من ,عرص ملممه ع» 
والنكتة فى١‏ نتساب لبيد الى ام البنين واسمها ليلى التنبييه على ١‏ نهم 
اشقاء . 
ودوام الدين لشمسة لإارعة ٠‏ وهم : 0 عاص بن مالك ملاعب 
اللاسئة 0( وطفيل بن مالك فارس قرزل ٠‏ وهو | ,نو عاص المشهور 
وقرذل فرسه » م) ور ببعة بن مالك وهو ابو لبيد . وهود بيع المقثرين» 
0 ومعاونة سن مالك هدوة اكفاك 0( وعسيدة الو ضاح . 
وا نماقال الار بعة لاناياه وهواحد امس ة كان قدمات قبل ذاك . 
وقيلانما قال ذلك لاحل القوانى ٠‏ فيقال لاو زاشاعى ان ببلحن للقوانى 
نكيف ان كذب . 
حل غىيس الايات : الخفنة القصعة الكبيرة ومنه قوله تعالى 
«وحفان كاطوالى» و خصوصة باوعية الطعام . والمدعد:ةالمملوءة. 
وا-ليضعة » يمخاء وضاد منقوطتين بينهما باء سا كنة زائدة» اصوات 
وقم الفووق نو لض فل ان او كوا لقان 
زعم المتحامل المذ كور ان النساء نى الجاهلية اعن من الرجال ٠‏ 
ورد ذلك ماتقدم ١‏ ولو كن اعن من الرحال ل تكن الضراثر موجودة 
فى الجاهلية مم ان بعض اشراف العرب كانوا يجمعون اسع وعشراً . 
والبغض بينالضراثر معروف قدبما وحديثا ٠‏ قالت شثمرة بنعاهان 
بن الخصين لماقتلته ياهلة : 
انا وراهلة بن اعصر بيننا داء الضراشر غضة وثقاف 
من ثثقفن منهم فلس باش إلا وققل نى قيبة شاف 
ذهبت قتيبة فاللقاء بفارس لاطائش رعش ولا وقاف 
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وقال الآخر فىمثل هذا : ' 
وما لهم الاصل من هاشم اذاسى أ النفس كن بأهلة 
وقال الاخر ,وجو شقيقه : 
ابوك الى وانت الخىولكن تنناضات الطبائم والظروف 
و امك حي لنسسب أم صدق و لسكن ابنها طبع ميخرت 
وقد احاد المثنى | 
وآنف من الحىلابىوامى اذا مالم اججده منالسكرام 
ارق الاحداد 'تغليها جميعا على الاولاد اخلاق الما 
ولست بقانم من كل فضل بان اعنرى الى جدهما 
وقالعنئرة بن سداد العبسى » وكان توعبس | هزموا قدت وقانل 
دو نانساء فردالعدو وقال قيس بن زهير ماعقى النساء الا ابن السوداء 
الىاعس و من حير عس مصأ سَُ رىواجى ساترى بالمنصل 
واذا الكتيبة احجمت وتلاحظات الفيت خيراً من معم مخول 
فافر على اسيك يانه ناقص امف وجعل شجاعته تحمى مضه الباق 3 
ومن انتاره بالاراء دون الامهات قول عبدا لله سن عبدالمطلن 
والدالنى صل الله عليه وس : 
ليد ع السارون فى كل بلدة -انلنا فنضلا على سادة الارض 
وان1 يذوالمجد والسوددالذى ,شار له مابين نشز الى خفض 
وجمدى وآ له اثلوا العلى قد يما بطيب العرق والنسبالمحض 
فانه رضىالل عنه مم شرف اخواله : 35 كرهم . 
ومن ذلك قول القا كل : 
اذامات مهم ميث سرقانه دوهن سه مااشان شكيرها 
بريد ان الابن منهم .شبه اياه. فن راى هذا ظنه هذا فكان 
الابن مسروق 3 شََ أنه اليه كاله أوايا أمةه , 
دمن كلامهم من يمن الولد ان يشبه اباه: 
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(ل سوسس سس سبي سيد سبييس يريس بي سه سه ١‏ بس سي م سي 
باهلة شاه سموا يأمهم . وهم أسعة ابوهممالك بن أعصر. وببيت 
اهلة امالفير اثنين منهم . وانما حضنت المميم فغليت عليهم . والضرا ثر 
جدم ضرة » وهذا ادر لاكاد ل د حر 02 
فى جمم حرة هو كنا؟ إن فى كنة وداء الضرا ثُر هو التباغض والتضارب ٠.‏ 
وهومعروف. ٠‏ فكو نقولها شْصةو قاف ' تفسيراً للداء . والتقاة في 'تشاعل من 
قفيته اقفيه قفيا اذا ضرب قفاه. وروى ثقاف ككس التون في او له ٠‏ وهو 
مصدر تأقفه واامناقفة المضار بة بالسيوف على الر و س وعلى هذا طون 
بغضة بالجى بدلا منالضراثر. من تثقفن صيغة المتكلم مع الغير . يقال 
ثقفت الرجل فىالأرب ادر حكته . تقول من نظفر به من باهلة تقتله 
ولا ندعه يرجم الى اهله . 
قال مويك الطهوى. 
لد خشتك ان بلقو قرى د 'نمارسك من الضرا ثر 
ذات شذاة جمة الصراصر حي اذا جرس كل طناثر 
ؤامثك منظلى بك سمع الخاضر 0 أصرار العقا 2 الحاسن 
المنى يذلك ام انه رشول لقد خشيت ان ادفن ولما دج اس أ 
تكون ان . والشذاة الحدة واللصومة ٠‏ والصرا صر جع صرصرة 
وص الصو تالدقيق ٠‏ ,بريد كثرة كلامهاوشدة خصومتها. واراد ,شوله 
حي اذا جر سكل طاثّر ا بتداء اهار وا نتشار الضوء ٠‏ وفى ذلك الوقت 
تسرح القلير لطاب ارزاتها. .بر.يدانها تباكرها بالسباب. 0 الماضر جماعة 
الناس ٠‏ تعنظى ,بك اى تسمعها وانذ كر عا فى ليسمم ال 0 
وقال تيك ,ان تور: 
واسم لولا ان حدرا نتاست على وام مه دين مطردا 
00 مكنأ لأ كان ثيابها ين ع الا الميلة اغيدا 
١‏ انتباكرتالمنيئةرا كرت مداا لها من زعفران واثمدا 
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المهملة . 0 مفعو ل من باب التفعيل 6 هو ألذى أمه اشرف من | ! ليه ٠‏ 
قال ١‏ كّ هنا م سمي يدها لارقتين فى ذداع البغل وا ائما صارثنا فيه 
من قيل 1 2 

دكان الهجين عندالعرب دون الصريح الاااذا ,برع فىالكرم 
والشحاعة ذانه ببوازيه ١‏ قال جه حماف بن ندابة : 

ماك ا السو رةه وم4 على ذلك ال لنسب 0 

يعنى ا نه هووالعياس بن عس دأ ن سودها قومهما مم | نهما ا ابنا حادثين٠‏ 

قال المعترض « ان العرب اخس من الكلاب. » ومعلوم ان 
اللساسةالد ناءة. ولنا ان شول ا نالعرب اشرق الام م بالاجماع لان 
خصال المند تمعة فيهم : 

00 50 00 النفس . وللعرب فيها ماليس لغير هم . لهك 
لذلك مانور 2 رهم ٠‏ ان ر الى قصة 3 هه بين انار واحيه لع رمال مأءخ 
0 6 كن له 0 تاهلية ) وى نا اماد 1 عل اق 0 تاسظاقنا و ااعديى 
فل يساما غان فيس س0( ز هبر عدرهم الالك: 0 ال ادها ذو أ بعل ننه 
اللضوع قضر بره الا أخوقوقال عه ماثور القول اى احتنب قو إلا 
لور عنك ولكو ن عادا وعم :| على عةيلت . 

ومنها 0 بن رهس. ٠‏ ذا بك نه حك | ضاء حرب داه حجن والغيراء 
حرج هو 9 © أحجب أ4 0 0 اسك عليهما الس 422 اسيحان فيالادض 
و انتقو 1 مانت 6 الما 3 18 قل لله باددة ا لى اخبية لقوم وقد اشقد 
همأ الجوع 2 فو ولأ د 7 عو اء فسعيا ينا 4 فلما قاديا ادركت 
قيسأ سُهامة النفس 37 م 3 وقال أنه سأحيه دو نت وما بر يك 
فانل ل علي هدم الاجارع ارشب داهية القرون الماضية ) عقي 
الهلاك ). م صاحيه ورحع من الغد وو حده قدطا الى سحرة بأسقل 
واد فئال من ورقها 3 3 ماث . 
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9 م * 
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وقول أعشى باهلة رق المنتش بن وهب : 
لارومتك الستثر عن اتى بطالعها ولإبشد الى حارنه النظى 
وهذا منتهى العزلان امتضام الخار عندالعرب دليل على ذل المجير . 
وام 'زل نساء العرب نا من ذلك ٠‏ ومنة قصة اس اة عات على 
سنهاء من ببى نمير فى صدر الاسلام ٠‏ فنظروا الهسا وقالوا كلمة عذال 
بالادب فقالتك با ير ما امتثلتم قول الله 'تعالى « قل لامو منين 
بغصّوا منا بصارهم ٠‏ » ( سورة التور.م ) دلاامتثلام قول جرابر: 
« ففض الطرف انك من نميد فلا كعبا بلغت ولا كلايا » 
وثالك اللتياة ف و صف اخيها صر : 
لمئره حادة .مشى ساحتها لررية حين يخلى بيته المسار 
ومالك اضا : 
ولابعوم الى ابن الم شتمه ولايدبالىالجاراتتويدا 
ومارمى ب4 صاحب الكتاب المذ كويق العرب ان ساء هم كن 
مشتريا فيهن وانون حكن المعتمد . 
وهذا غلط منه اومغالطة اذلاتجدعى با ,مد آخر الاشبهه باباله 
دون امهاانه . وكانوا ١‏ صكثر مابذ كرون الامهات عند الهجاء لان 
الطءن فيهن «مض الشخص ١‏ كر من الطمن ىا بيه ١‏ و١‏ كثر ماءفتخرون 
بنهالاياء والاحداد. تعمكان الا قل عندهم كرم الاوين وكانوا سمون 
الموصوف به طرفا ( بكسرالطاء ) فانكان ابوه شرشا وامه بست 
كذاك سموه يبنا وانكان بالعكس سوه مقرفا ( اسم فاعل من 
ياب الافمال ا( وسموه اضا مذرهاء٠‏ 
قال الشاع َ 
اذا يأهل 42 حنظلسة له وك منهما فذاك المذر 
باهلة قبيلة من فيس عيلان ١٠١‏ كتسبت الد ناءة رافعالها لامن حهة 
النسب ٠‏ ولق حزؤالة ١‏ كرم قبيلة فى اميم ٠‏ والمذرع 0 بالذال والعين 


اوقد فاأن الليل ليل نر 0000 ربح ص 
م ١‏ له نارك فلن ان حلت 1 | نمت حدس 
وكان ذوالاعواد وهو حد اكثم بن صيق من ببى ا و 
3-0 عر ٠‏ مكان مناعز اهل زمانه ٠‏ فاخذت له قة ع إلى سر يبر 5 
كن 83 ياف َ ليها الاامن 2 ولاذاليل الاعن َ ولاجا ثم الا شيع ؛ وابأه 
يعني الاسو د بن عفر بتو له : 
واقد علمت سو هالذى اق ا نالسبيل سيل ذى الإعواد ٠‏ 
ودكن ذلك قصة لعب بن مامة الابادى ٠.‏ نانك 0 رفيقه الصيبت 
الماء ومات مو 0 
0 ذلك رجل م من طآ ب -حدث عنه رجل من الاعر ابه ٠‏ قال از لمت 
ب«رجل من طيق فح رلى اق اكات منها فلماكان الغد تحر اخرى . قات 
ان عندك من للحم ماغق وكق فقال _ وأرث لا اطعم ضيق الإللمأ 
١١ 2‏ ؤال وفعل ذاك فى اليوم الثالث. و ذلك 1 كل شا 1 بأكل 
لقا يي أ دل ججاعة ٠‏ م ثم نوف باللون 9 2 عامة الرطت 
فلماكان اليوم الثالث ارانقبت غفلته فاضطدم فاما امثلا نوما استقت 
اها من| بله ذا انه الفجم . فاته واختصر 7 الطريق حت وقف لى 
فى دق دنه فالهم دئره فو ق سهمه ثم نادى لى «لتطي نفسلكت عنها!» 
قات اري أيه نقال١‏ نظر الىذلك الضب فاى 0 سهمى فى مغر ز 
ذابه ريام ذ فارزر سه 24 فقلت 0 اط لي اعل فقارم. 
راق 0 مهمه فى الموضم ٠‏ ثم قال : « الثالثة 0 ف كلدك » 
زثلت شاات بابلا ك- ققال وكا عق سو قي | الى حيث كانت ٠‏ 0 
قال ذاءا ١‏ تهيت بها قال « قكرت فيك فل اجدلى عندك ثثرة تطالنى بها. 
ومااحسب الذى ملك على اخذ ا بلىالا الماجة ٠‏ » قال قلت هو واللة 
ذاك. قال فاتمد الى عشرين 3 شارهأ فنذها . » فقلات اذا والله 
6 00 ِ 
لاافعل حمق تسمم مدحك : « وال ما رامت رحلا | كرم ضيافة » 


ا 5 


سس 1 3 


ومن ذالك قصة الحارث بن خا فا به وقد على الماك فو حمل عدج 
خالد بن لجعهر بن كلاب فعبر ن خالد فى تملس الملك بمافعل بشو مة و كال 
خالد و حادث باكلان الثمر فحدل | لمر ساقط دن يلد حار تُُ لمتصطار 
الملك ٠‏ "مان ا فتك ك4 ف «<واد الماك فاغار الملك عل حادات 
لاحارث فاغتال الحارث ابنه واستتقذ جادانه مم ما لهن ٠‏ 

ومن 0 الكرم و العررت نه مالبين خدمم شم اقرى الناسر 
للصيف ٠‏ ر بذاك 4 مكل من بعر فوم ٠‏ ياوا ربو قدون ااثار للضبيقت 
لهتدى . 0 اليقا اع ( بالقتعم وهو الموذم العالى ) لتكون اثهر . 
ور ما اوقدوها 0 الرطب ) وهو عفر السب الى مندل ٠١‏ للحن 
بلا دالوند ( ووه مم نال ,فك ليمتدىي اليها العميان . م 0-0 3 ل 
د ذلك. فاول 7 من أو قد النار بالمزدلفة» سح بر اهام 0 فم من عر 43 2 7 
بن كلاب ٠ ٠‏ سوير 6 هاشما لا يه كان م" رابك للمداءم 38 1 


ليع 





عدالله بن جدعان 7 ل ى التبعى الفوسا موا ” إلى ه الاك 3 كل م ها 
الناس ٠‏ وفي4 شرل أمية بن ١‏ والصلف : : 

له داع مصكة مشمعس ل وآخر فوق دار نه بنادق 

الى ردح من الثيزى ملاء لباب الير يلبك بالشهاد 

مشمدل ع تفع ور دح 2 رداح حفاة عطحة ٠‏ والشيزى حصب 
اسود تعد 4 الفان 0 

ومن قرش اإضا ازواد اأراكك . وهم مسافر بن الي مر ذبن 
أمية 6 وزمعة بنالاسود بن المطلب س2 عنن! عزى والمغيرة سن 1 0 
8 0 عردم : ٠‏ وانماقيل لهم ازواد لي صسوارب لانم كانما اذ 
ساشر و دوت ع أحد 

00 عام اذا أدند البرد وكلب الشناء هص غاذ مه فاو قد ثارا 
فى ,شاع من الادضن لينقاراليها م ن اضل ا لمر اق لبلا ليمتدى ١‏ اليهنا : 

وكان ,طول عند ذلك : 


ع و ا ا ا يي يي 


الفارسانمثلك لايقتلواتى لاارى مءكرعناً. فخذ رممى والى مشيط 
عنك القوم ٠‏ فقال لهم قتل اصسا أبكم وا تزع رعى فلامطمع لكم فبهوقال: 
ماان ربت ولاسمعت بمثله حاص الظعينة فارساً ل يقتل 
باليت شُعرى من أبوه وامه باصاحم ن ربك مثله لدعمل 
ومنها الوفاء بالعهد. ول يتصف بذك غير العرب ف القديم . 
حنى انهم كانوا اذا در منهم احد رفعواله أواء سوق عكاظ 
ليعرفوه الناس فيفتضح ٠‏ وفىذلك رشول الادرة : 


0# 








اسمى ويحك هلسمعت بغدرة رفم اللواء لنا بها فييجمم 
ومن ذلك قصة الحارث بن عاد : فاره اعتزل حرب السوس 
وقال لا ناقة لى فهاو لاجمل ٠‏ و سث ابنهييراً الى مهلهل بخيره ,رذللك 
فقتله فقال الحارث ل بلغه اذير نعم القتيل قتيل اصلنم بين ١‏ بنى واكل . 
فقيلله انمهاولاً لاقتلهقال[ه « بوء بشسع نم لكليب ! » ( ,قال ابات 
فلا نا شلان فباء به اذا قتلته به . وهذا لا تكاد ستعمل الإو الثاني كفو 
للاول فكان مهلولاً جمل ييراً كفواً لقسم نم ل كليب ١‏ ) فانضم 
الحارث الى قومه . فلما كان بوم قضة ( وسمى ,بوم التحلاق ٠‏ .بوم لبنى 
بكر على بى تغلب ) اسرمهاهلا واسمه عدى وهولا عرفه فقال4 دانى 
على عدى واخلىعنات فقال مهاهل عليك العود بذلك ان دللتك عليه؟ قال 
عم . قال انا عدى . -ذز الفارث ناصيته ونركه . وقال فيه : 
اهف تشسى على عدى ولمهاء رف عدا أذ امكنتى اليدان , 
ومنها سفظ اللار. وللعرب فى ذلك ماليس لغير هم . فن ذلك قصة 
دجل هن بى الى بكر بن كلاب : فان مير بن سلمى اجاده وكان لكلابى 
انم جميل . فقال 4 القويق اخو تمير « لاتردن باخيك هذا اياتنا! » 
فر آه بعد بين اياتهم ففتله وقيل وجده ,تحدث مم اس أنه ٠‏ وكان تمير 
اتا فاتى | لكلا بى قير سلمى الى تمير وقرين فاستجار ,نه وقال : 


ا ا لس مده 


ولا أهدى سب لا » ولا ارمى كفا ولااوسم صدرا ولإاارغب عونا 
ولاا كر رم عفوامزك ٠‏ » قال فاسيحيا فصرف و <همةعى ثم قال انصرف 
بالقطيم مياص لك فيه . 
وهذاياب انفردت ,هالعرب ٠‏ حقّ انم 3 اشتهورت عند هم بالاوم 
لايقار به 5 ريم غيرهم . قن للك أل امير اق هن ها وجل قال وهل 
من رسل بباع؟ ؟» ذثالت له « انك اليم اوم نقوم لثام ! وهل ليم 
الر سل كر !! 
وكان احبحة بن الألاح مشهورا عندااعرب الوم : لماع انيع 
اللميرى» وهو ابوكرب آآخْر التباعة ملوك جمير, بالمدينة خلف 
انه 5 و مضى حق 0 العراق فقتل! بنه بالمد إثة ف يله فحاصر ا سحة 
فى اطمه واسمه الضحيان ثثلاثةايام فكان يمّاتلهم فى التهار _برميهم بالنبل 
واطجارة وير مى م ف الليل بالنمرء فقال لتبع اصحا به بمثتنا لمر جل 
بقائلنا بالتهار وريضيفنا فى الليل 
ومن احس ااعرب باهلة ٠‏ ومنوم المنتشر المشهور وكان نر 
الحكوم للاضياف. دفيه بشول الاعثى 
لاتتكر البازل الكوماء ضر بته بالمشر فىاذا ما اجلوذ اأسفر 
وتفزع الشول منهحين ترصره حت 'نقطع فىاعناقها الجرر 
واطرة ماخر جه البعير من بطنه ليمضغه ثم ببلعه . وا نقطاع العرد 
اذا رات السيف ,كون فزعا منالعقر . 
ومن اسأتصأ ال الم عد اأعفو عندا أقدرة . ولاعرب ذلك ماليس 
لفيرهم ٠‏ فنذلك قصة دريد بن الصمة مم ر ببعة بن مكدم ٠‏ فانالاول 
خرج فى كتيبة فراى! شاي ,شود بناعينةفبعثاليه احداصسابه وقال|ه 
اقله وا ذتنى بالظعينة . فقتله ربيعة فبعث آخر ذقتله حي قتل الثالث 
فخرج اليه بناسه ٠‏ فوجدم قد الكسر رعه وبق اعزل فقال له انها 
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فلمأ 5 قرين الى 0 
مضاعفة . ذإلى ٠‏ وقد 1 7 أ 
منه ذاهده مير و كي لك مم 
امااذا است الاقتله تأمين ‏ سح 
شير لك فيه ٠‏ 35 0 الى كذ 

قتلنا ايان لاوناء جارنا و 


و 








و كن 0 د الك 30 8 حسام 8 0 فل 


أنشعا سمط 3 أزاقة ان ٠‏ 


ا «ماله 0 ل 14 ١‏ 5 
09 الت رك هك 2 جااهينة ار ل أن . فأ أ ين أسمض 0 ا لووممى؟ 


فول الو ) مل أله عا 4ك وسم م رز الى أسلاة ويا ل 2 20 وأ 0 
0 8 ا 1 الب 

عليهم سن سي 0 اي 6“ 5 

حأ جب على 1 و5 ١‏ م 0 ا ال ب 

قْ وى باذ ذم » نقال. "لسع 

عاو ١‏ فىالرعية ل 3 اغارية. 1 ا : 

آل « شن لى أن أل 


ضحات كن حدو إد قال ألما .1 1 و 1 5 3 7 7 0 اط هي 0 





فوق ألله مان اسه . 
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مسا ميت لس ا سا 


وهذ اممض افتراء على العرب لانالا ان عفوظةصن من هو أقدم 
ان 0 ابن الكلى واصدق منة ٠.‏ ثم ان ابن الكلى وان كان طون عليه 
فى بعض مائقل فان ذلك لم نتطرق الى كله . 


وال ساب محفوظة عند ا لعرب اشهدله شواهد : : فن ذلاك سيل لت 


الى زدادة : قال خرج يزيد بن شيبان بن علقمة حاجافراى حين شارف 
البلد شيا يحفه ركى على ١‏ بلعتاق ,بر حال ميس مليسة ادمأ قال ,يزيد 
فسلمتث عليهم وربدأت به وقات من الر جل ومن الوم ؟ فادم القوم 

نارون الى الشيخ هيبةٌ له ٠‏ ققال الس شيخ « رجل من مهرة بن حيدان 
ابن ردن لحان سن قضاعة . » فقلتك 0 أنه وا نصرفت قال 
خخ «قف ١م‏ |الرجل » متنا ذا تتسيئاللك 0 انصرفت وأم تكلمنا. » 
اث ماالكرت سوءاً. كم ن تنكم من عشير في ف الك ٠‏ فا لتسبتم 

نسم لااعىفه . ولااراه عرفى ٠‏ » 0 بنزيد فامال الشيخ ا امه و حس 
عمامته وقال 00 كنت من جدم 4 ن احدام العرب 2200 
قلت فابى من ١‏ كرم احجذامها ٠‏ قال الشيخ : « فان العرب بنيت عل 
ارعة اركان مضر ور سعة ؛ والين وقضاعة . . فن أهمانت؟ » قلت 
نان مقر ٠‏ قال الشيخ 2 امن الارحأءام من الغرس سان ؟ » 3 فعلامسثك 
ان الارساء خندف وانالفر سان قيس فقلت منالارحاء ٠‏ قال « فانت 
اذا من خندف . » قلت اجل ٠‏ قال « افن الارنية ام مناللمجمة؟» 
قال ,بزريد فعلمت ان الارنية مدركة وان الممجمة طايخة فقلت من 
٠ 2‏ قال « فانتاذاً منطائغة . » قل تاجل ٠‏ قال دافن الصميم 
م من الو شيظ؟ » قال ,بز,بد فعلمت أن الصميم 'ميم وان الوشيظ الرراب 
فقات م ن الصميم ٠ ٠‏ قال « فانت اذا م من ميم »٠ ٠‏ قلتاحل ٠‏ قال «افن 
الا حكرمين اممن الا حلمين اممن الإقلين؟ » قال ,بزيد فعامت ان 
الا كرمين زيد مناة وان الاحلمين حمروبن "نمم وان الا قلين الحارث 





يني 


م ا ل بجت نج سب عمسب 2102510 ات 


ولامن قبيل تحجير الواسع بل من باب رحمةالشارع للا نسان لطفأ لهو شفقة 
منهاليه من ان بقع فيما بعود بضرر عليه . 

ثم لا التباس ولااششام بين زوج من نورق الطاذق وبين الز نا لان 
الطلذق مشر دوع . والعلة و اخلاط الاس منتمية : فانه أن بد 
للذى قدكان نوىالطلاق عدم رثكا به فالامى ظاهرء وان طلق فان 
الشرع الزم المراة السدة و بانقضاتها علىالو جه المشروع ب تفع 
المحذور. و نكا المتعة | ضافيماساف قدوان مبينا على العدة ٠‏ فترى ان 
الاسلام حمى ماه دود تمنع انيشم فيه معد و بمتنم بها ما برص اليه 





هذا المعترض ٠‏ 

ثم انمثل هذه المساكل الفقهية مساثل علمية دقيقة لا نعي سهذا 
المتحامل ان جهلها اوؤابت عنه وإوتحامل اشنع من هذا بدل علىان 
الرجل خليع العذار نزراللياء سيق الادب حيث يسمى الشهداء بالتعساء 
ويظهرمنه آن الرجل ل ,كن لدغرض الاانرطدن فى الدين ٠‏ لكن الشهداء 
نذا يبر ه هووعاموا من النى صلى | لله عليه واس مالم تعلمة هو. 

ولوارد نا ان نعترض عليه كما اعترض هوعلينا لامكننا. لكن كن 
لائرريد ان نسي الوا لاذ نب لهم فيمافمل ٠‏ ولنااسوة فيما قال الله تعالى 
فىيسورة آلتمران (1د١)‏ 

« لتبلو ن فى اموالصكم وا نفسحكم ولتسمعن من الذرين اوانوا 
الكتاب من قبلمكم ومن الذين اشر كوا اذى كثيراً . وان نصبروا 
وانتقوا فان ذللك من عنم الامور. » 

اما اذى المشركين فقّد ١‏ نقطم . واما اذى الذين اوانوا الكتاب 
فلايزال بتدرج الى ماشاء الله ٠‏ 

قال المعترض : « ان العرب استحيل معرفة الشخص م لا بيه 
وان الا ساب المعلومة عدم وضعها ابن الكلى ع6 
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هل م ب ا م 


5 ولاستج ان اباسفيانكان من اشراف قرش لان الشاذ لاريكون 
اصلا ماس عليه ٠‏ 
0 استدل المعترض بالقسم الثابى من تسم البخارى وهو ا نالرجل 
كان إشول لام أ نه اذاطهرت من طمثها ارسل الى فلان ذا ستبضعى منه 6 
وعتزلها زوحها ولا نمسها 51 سق سيان جلها ني ذاك الرجل الذى 
ا سشضءت منه ٠.‏ اذا بين جلها اصا بها زوحها اذا أ حب وائما اتشعل 
ذلك رغبة فى تجابة الوإد ٠‏ فهذا يدل ابضأ على ماذ كرت لانهذا 
الذى اع ام ا له ان تستيطع إن العامة السفل دل عليه طلبة أولد 
جيب . وذادك لعلمسه اانه لاساق اديب . كما قال الفيلسوف 
ابوالءلاء المعري . 
أوان بق افضل اهل عصرق لما ايه انا حفلى شيل 
فكيف وقد علمت بان مثلى خسيس لايق بغير فسل 
اص أة واحدخ فتلحق ولدهاأ بمن شاءت منهم انا نشول ان هده معلو م 


عند لعرب انها فى ذات جال فيذهس اليهاعدد من السقهاء والاحداث 





فيقم ماذ كر. وهده نادرق الوجود . وائما ى وقاام قلياة حدانتك 
بعد مرو بن حلى 5ن انقدم . 

ام|القسم الرا بم فهو اليفارا المعروفات اصحاب الرايات وهنأماء 
وقليل من الطبقة السافلة . ,دل عليه الآنية الثالثة بعدالثلا نين فى سورة 
الور « ولانكرهوا فنيا نكم علىالبغاء ان اردن تحصن لتبتغوا عرض 
المياة الدنيا . » لان الفتيات فىيعرف القران لانطلق الاعلى الاماء. 
.دل عليه الآآبة الر ابعة بعدالعشرين فى سورة النساء « ومن لم _ستطم 
منكم طولا ان بتكيس المحصنات المو منات فن ماملكت ابما نسكم من 


و 5ل 


أب سوسس سبي سس يسيم سه سب ممح بحم مسجيعدم يصع بير مدع وسيب دوعص موصي سس وميد مم بصي لم ل ل ع مس و 1 
هشمالثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال لا ٠‏ قال افنكم 
شيبة الحممد مطءم طدرااسماء الذ ى كان فى وجهه قمراً نضىٌ ليل 
الظلام الداجى؟ قال لا ١‏ قال افن المفيضين بالناس انت ؟ قال لا . 
قال افن اهل الندوة ا نت ؟ قال لا ٠‏ قالافن اهل الرفادة انت؟ قاللا. 
قال افى اهل الجا بة ا نت ؟ قال لا. قال ا فن اهل السقابة اانت ؟ قال لا. 
قال على واحئذب أب بكر زمام ناقته فرجع الى الى صل الله عليه 
و سلم ٠‏ فقال دغفل صادف دورءالسيل درء[ الصبدعة ! امأ والله أو تت 
لاخريك اك من قات قرش أوما انا نل غفل قال عل فتسم 
النى صلى الل عليه و سل ٠‏ قال على فقات لالى بك رلقد وقعت من الاعى الى 
على باقعة . قال اجل ! مامن طامة الا وفوقها طامة. ان البلاء 
مؤكل بالمنطق . 

اما ود نثُ البخارق الذي حعله دحة قاطعة لعدم معلومة الاب 
عند العرب فانه يفهم معناه فد صرح الببخارى ان التكاح المو جوداليوم 
كان 50-0 فى الماهلية و دل عليه اشراف العرب ودن لمهم . 
واثما حدانتك نالك الا نواع الاخر في العصر الأاخير بعد مرق بن حلى 
الذق عسو للعرب دين المحوس فصاروا العيدون الاوثان وصارت فيهم 
اليغارا وهن اللاماء والسواقط ولا نكاد ابو حيد لين اس أة من صعيم 
العرب فصلا عن قرش ٠‏ قُما أشتور من اليغارا لمصسكة النا هة وص أمة 
معلو مة قي ليست مان و ليدة زمعة بن ألا سو التى عهك ف ينها 
عثبة !ن الى و قاص الى انيه سعد تا هو وعبد إن زمعة . فقدى 
به النى صلى الله عليةو س أعيد واس سودة بالاحتجا ب هيه لان ذلك 
شاذ نادر لاعتد به . ومنهن بالطائف سمية جارية الحارث بن كلدة . 
ولماطاب ارو سفيان من امار الذى شرب عنءق بغ لم د غيرها 
مم كثرة اهل الطائف فقال هاتها على اوصافها الذميمة الى بين له 
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المطبعة الكريمية بقازان مسئعدة لطبع كل جريدة وكتاب وأورو 
ىف بغاية إلدقة والاتقان وفاية الجودة والصحة 
وفيها يوج كل انواع الحروفات والاميات الحسديقة ولي 
العربية وفيرها. ُ 
١‏ وهذه المطبعة مناحف المطابع فى روسيا 
امانةوايفاء لكل ماالترمتههى. 
وكل معاملاتهما مم مؤتمنيها ومعامليها جارية على طريّتى الامانة 
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